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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتـــب جوناثـــان تـــورلي، أســـتاذ القـــانون بجامعـــة جـــو واشنطـــن عـــن مصالـــح “المجمـــع الصـــناعي
العسكري” والذي يتألف من المتعاقدين وتجار السلاح وجماعات الضغط في إطالة أمد الحروب.

بــدأ تــورلي مقــاله بــذكر تحــذير الرئيــس الأمريــكي الســابق دوايــت آيزنهــاور في خطــابه الأخــير للشعــب
الأمريــكي قبــل نزولــه عــن كــرسي الرئاســة في ينــاير ١٩٦١ والــذي قــال فيــه أن الأمــريكيين “لا يجــب أن

يفشلوا في فهم الآثار الخطيرة لتنامي قوة ونفوذ سلطة التصنيع العسكري في الولايات المتحدة”

كثر من خمسين سنة يجد الأمريكيون أنفسهم في حرب دائمة، فلا يمكنهم ويقول الكاتب أنه بعد أ
يـا أو ليبيـا أو العـراق أو إيـران، وبينمـا تشكـل الحـرب الدائمـة خسـائر دائمـة مثلا عـدم التـدخل في سور
من حيث الضحايا ومن حيث ميزانيات الإنفاق، إلا أنها تمثل أيضا أرباحا دائمة لمجمع ضخم من

المؤسسات الحكومية والتجارية.
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ويغذي المجمع الصناعي العسكري من قبل عدو غامض، غير مرئي: الإرهابي. لقد أصر جو بوش
على تسمية جهود مكافحة الإرهاب “حربا”، وفعل ذلك أيضا نائبه ديك تشيني الذي كان رئيسا
تنفيذيا لشركة هاليبرتون لأنظمة الدفاع، فـ”الحرب” لن تعطي الرئيس صلاحيات شبه مطلقة فقط،

لكنها أيضا ستغذي الإنفاق على الصناعات العسكرية وأجهزة الأمن.

كثر من ٧٥٪ من الذين يسقطون في ويقول الكاتب أن الأمر خطير للغاية من حيث الاقتصاد، فإن أ
الحروب (من الجنود الأمريكيين) هم من عائلات الطبقات العاملة، بالإضافة إلى أن اقتصاد البلاد
بالفعل يبدو اقتصادا قائما على الحرب، بداية من استشاريي مكافحة الإرهاب والدرجات العلمية
التي تُعطى في الدراسات الأمنية وبرامج أمن المطارات وغيرها، مؤخرا قُدرت الميزانية “السوداء” من
برامــج المخــابرات السريــة وحــدها بمبلــغ . مليــار دولار، هــذه ليســت ســوى برامــج سريــة وليســت
كثر ميزانية الاستخبارات أو برامج مكافحة التجسس التي تبلغ أضعاف ذلك، ففي الولايات المتحدة أ
كثر من مليون يعملون في الجيش كثر من ١٠٧ ألف موظفا، بخلاف أ من ١٦ وكالة تجسس توظف أ

ووكالة الأمن القومي.

أمــا بالنســبة لجماعــات الضغــط واللوبيــات فــإن هنــاك الآلاف منهــا في واشنطــن لضمــان الأخــذ في
يــر الأمــن الــوطني الســابق مايكــل توســيع ميزانيــات الحــرب والأمــن الــوطني. مثــال علــى ذلــك هــو وز
شيرتــوف الــذي دفــع في اتجــاه شراء أجهــزة مســح الأجســام في المطــارات والــتي تعرضــت لانتقــادات
شديدة للغاية، لم يعرف أحد حينها، أن الشركة المنتجة لتلك الآلات باهظة الثمن هي عميلة لشركة

ير شيرتوف للاستشارات الأمنية. الوز

يـن، فـإن المسـتفيدين ليسـا فقـط وزارة الـدفاع أو الأمـن الـوطني، لكـن ومـن ناحيـة المسـتفيدين الآخر
وزارة العدل كذلك أنشأت نظاما ضخما لمكافحة الإرهاب ووظفت فيه عشرات الآلاف من الموظفين
للبحــث عــن الإرهــابيين المحليين، لقــد كــانت مشكلــة هــذا النظــام هــو “نقــص الإرهــابيين” أو قلــة

عددهم مقارنة بالإنفاق الضخم!

ولذلك فقد ضمت وزارة العدل العديد من القضايا البسيطة مثل قضايا الهجرة أو تزوير بطاقات
الائتمـان كحـالات إرهـاب لتبريـر كـم الإنفـاق الضخـم، في شكـل مـن أشكـال الإحصـاء الـتي لم تشهـدها

الولايات المتحدة منذ حرب فيتنام!

على سبيل المثال فقد ادعت وزارة العدل أنها قبضت على شبكة إرهابية كبرى تتكون من ٢٧ لبنانيا
فيمـا سـمته عمليـة “اجتيـاح الأَرز” يرسـلون أمـوالا للإرهـابيين! إلا أنـه لاحقـا تـم إسـقاط جميـع التهـم
عنهم واتضح أنهم مجرد صغار رجال أعمال. قبل عدة سنوات غيرت وزارة العدل تعريف “الإرهاب”

ليشمل العديد من التهم التي لم تكن تعتبر سابقا مرتبطة بالإرهاب!

لقــد حــذر آيزنهــاور سابقــا مــن وضــع الســلطة في يــد المجمــع الصــناعي العســكري، لكــن الآن يبــدو أن
السلطة في أيديهم بالفعل، ورغم أن الحرب قد تُعتبر جحيما  بالنسبة للعديدين، إلا أنها قد تُعتبر

جنة بالنسبة لآخرين كذلك!
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